
ـــا.. ي الـــدعم والمساعـــدات الغربيـــة في سور
الجهاديون المستفيد الأبرز

, ديسمبر  | كتبه عبدالرحمن إياد

يـا بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر، وصـلت المساعـدات والـدعم مـن أطـراف غـير عربيـة إلى أطـراف في سور
خلال السنوات السابقة، من  حتى الآن، نستعرض أبرزها في هذا التقرير.
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يطانية تقع في يد متشددين مساعدات بر

يا يرًا عن وقف بريطانيا لبرنامج مساعدات سري في سور نشرت صحيفة التايمز البريطانية اليوم تقر
بعد مزاعم بوصول الأموال للمجاهدين، وحسب التقرير فإن الدعم المالي كان مقررًا لتمويل شرطة
مدنيـة في المنـاطق الـتي تخضـع لسـيطرة المعـارضين المعتـدلين، ويقـدر هـذا التمويـل بملايين الجنيهـات

الإسترلينية، وكانت تشرف عليه مؤسسة آدم سميث الدولية.

نحــو  ألــف دولار أمريــكي سرقــت بواســطة موظــف تــركي في فبرايــر المــاضي، لم يســتعد منهــم ســوى
 دولار فقط، حسب الوثائق التي تقول الصحيفة إنها اطلعت عليها، مؤكدة أنها اطلعت على
وثائق مسربة توضح أن دافع الضرائب البريطاني كان يدفع  جنيهًا إسترلينيًا في اليوم لموظفين

يا على الأرض . جنيه يوميًا. أجانب يعملون بالمشروع، في حين كان يتلقى العاملون في سور

يــر: “وزارة الخارجيــة البريطانيــة أوقفــت الــدعم المــالي للمــشروع الــذي يقــدر بملايين قــال كــاتب التقر
الجنيهات الإسترلينية الذي كانت تشرف عليه مؤسسة آدم سميت الدولية”.

مشروع العدالة والأمن في المجتمع “أجاس” هو مشروع غرضه التدريب والتمويل للجيش السوري
الحر في إدلب وحلب، بدأ في آخر ، وتموله دول أخرى غير بريطانيا التي دفعت  مليار جنيه
إسترليني، لكن برنامجًا وثائقيًا بثته بي بي سي أمس يقول إن الأموال المخصصة للمشروع كانت تقع

بيد المتشددين.

“لافا” دفعت إتاوات للمتشددين

على عكس المساعدات البريطانية التي كانت مخصصة لأغراض مدنية، فإن شركة “لافا هولسيم”
يا. للإسمنت والتشييد، دفعت أموالاً لجماعات مسلحة لتضمن استمرار عمل مصنعها داخل سور

الشركة الفرنسية التي عرف عنها هذا الأمر قبل  أشهر، قال رئيسها التنفيذي بيت هيس في مقابلة
يــا، لكنهــا مــع صــحيفة “لــو فيغــارو” أول أمــس الأحــد إن الشركــة ارتكبــت أخطــاءً غــير مقبولــة في سور

تتعاون حاليا مع المحققين الفرنسيين.

ــة إلى الفــترة مــا بين  و عنــدما دفــع مســؤولون في الشركــة بشكــل مبــاشر تعــود القضي
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لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لتأمين مصنع لها في الرقة.

يا، لإدارة المصنع الذي أن في ، قبل وتلقت الشركة نصيحة الخارجية الفرنسية بالبقاء في سور
ية بعام واحد، إلا أنها لم تطلع الدبلوماسيين على دفع فدية لهذه الجماعات، حسب الثورة السور
صحيفة لوموند الفرنسية، كما أن مسؤولين في الشركة نفوا معرفتهم بأسماء المجموعات التي دفعت

لها أموالاً، لأنها كانت تغير ولاءاتها من وقت لآخر.

المبالغ التي دفعتها الشركة متفاوتة ولصالح جهات مختلفة، فحصل منها تنظيم الدولة الإسلامية
يًــا كــانت يــة بشكــل شهــري، ضمــن مــا يقــارب  ألــف دولار شهر “داعــش” علــى  ملايين لــيرة سور
 تدفعها للتفاوض مع المجموعات التي لها نقاط تفتيش حول المصنع، كما دفعت فدية قدرها

ألف يورو لعمالها التسع الذين احتجزتهم مجموعة محلية.

يا الديموقراطية ألقت طائرات أمريكية نحو  طنًا من الذخيرة إلى قوات سور
كتوبر ، قبل أن يحضر إليهم  عنصرًا من القوات الخاصة في أ

الأمريكية لتدريب المقاتلين

يـا وجرى تحقيـق داخلـي مسـتقل في الشركـة، ثـم عقـب اكتشـاف الأمـر، انسـحبت المجموعـة مـن سور
تحقيقـات تجريهـا السـلطات الفرنسـية مـع  مسـؤولين في الشركـة، وتـم القبـض علـى رجـل الأعمـال
الســوري فــراس طلاس الــذي كــان مساهمًــا في المصــنع بنســبة صــغيرة، ويعتقــد أنــه كــان وســيطًا بين

الشركة والمقاتلين.

يكا تدعم الأكراد على استحياء أمر

ــة المخــابرات ــذي تقــدمه وكال يكــا تعلــن دعمهــا لقــوات الجيــش الحــر بالتــدريب ال ــانت أمر بعــد أن ك
الأمريكيــة، وتمــده كذلك بــالسلاح والتمويــل لمحاربــة بشــار الأســد وجيشــه، وجهــت الولايــات المتحــدة
، جهودها لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي سيطر على الموصل في العراق عام

يا. وشاركت قواته في الحرب في سور

وفي هذا الإطار بدأت أيضًا في إمداد قوات حماية الشعب الكردية بأسلحة معدات خفيفة لتستعين
 بهــا في حربهــا ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعش”، مــن بينهــا بنــادق آليــة مــن طــراز إيــه كيــه

وبنادق آلية صغيرة، أرسلتها للقوات في مايو الماضي خلال معركة الرقة.

يا الديموقراطية في خلال تلك الفترة، ألقت طائرات أمريكية نحو  طنًا من الذخيرة إلى قوات سور
كتوبر ، قبل أن يحضر إليهم  عنصرًا من القوات الخاصة الأمريكية لتدريب المقاتلين. أ
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يــا الديموقراطيــة في عهــد ترامــب، فيقــول طلال ســلو المتحــدث الســابق زاد معــدل تســليح قــوات سور
باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في حوار مع الأناضول نشر اليوم: “بعد مجيء دونالد ترامب
تلقينا دعمًا مكتملاً، لقد شاهدنا المئات من العربات العسكرية التي تحمل معدات عسكرية من معبر
يا والعراق)، كلها كان يتم نقلها إلى الجلبية، ومن هناك تُمنح إلى “ي ب سيمالكا الحدودي (بين سور

يا الديمقراطية”. ك”، تحت غطاء قوات سور

لكن تركيا تعترض على تسليح هذه القوات لأنها كردية، وتخشى أن يصل السلاح إلى حزب العمال
الكردستاني التركي الذي تحاربه تركيا منذ سنوات، وعادت الولايات المتحدة لدراسة فكرة العدول عن
تسـليح وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة، وفي الـوقت نفسـه تقـود تحالفًـا دوليًـا للقضـاء علـى تنظيـم

الدولة الإسلامية “داعش”.  

يا ضيوف على الأرض جيران سور

ية منذ بدايتها، فإنها ظلت تدعم قيادات المعارضة التي تستضيفها على بينما تدعم تركيا الثورة السور
 أراضيهــا، بالإضافــة إلى عــدد ضخــم مــن اللاجئين، وبــدأت تركيــا التــدخل فعليًــا في أغســطس
يا تســتهدف يــة داخــل سور عنــدما شنــت عمليــة عســكرية تســمى د الفــرات، قــامت بهــا قــوات بر

الميليشيات الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

انتهت العملية رسميًا في  من مارس ، لكن تركيا أعلنت في اليوم التالي استمرار وجودها
يا. داخل سور
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% من الغارات الروسية أصابت تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” حسب
كد خبراء عسكريين لموقع سي ان ان ما أ

يـا الـذي اسـتمر عـدة سـنوات، أعلـن رئيـس أمـا إيـران، فعلـى الرغـم مـن إنكارهـا إرسـال قـوات إلى سور
الأركــان المســلحة الإيرانيــة محمد بــاقري في نــوفمبر ، أن بلاده مســتعدة لإرســال مئــات الآلاف مــن
يا، وقبلهــا بيــومين أعلــن محمد علــي شهيــدي محلاتي رئيــس منظمــة قــوات الحــرس الثــوري إلى سور

. يا منذ كثر من  إيراني في سور “الشهيد الإيرانية” مقتل أ

طيران قادم من الشرق

يا، سواء بقصد أو من دون قصد، وكان مصدرها على عكس الأموال التي وصلت الجهاديين في سور
الغرب، فإن دولاً في الشرق تدعم أطرافًا على الأرض بقوة عسكرية واضحة، فعلى سبيل المثال فإن
ــدها  كي ــتي اســتهدفت بهــا قــوات معارضــة للأســد، رغــم تأ ــة ال روســيا لم تتوقــف عــن الإغــارة الجوي

استهداف تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” فقط.

كد خبراء عسكريين لموقع سي إن إن، ويعدد % من الغارات الروسية أصابت داعش حسب ما أ
الموقع أسباب هذا الدعم لبشار الأسد، التي من بينها مبيعات السلاح والعملية الدعائية الناتجة عن
يا والمنطقة العلمليات، بالإضافة إلى الدفاع عن المصالح العسكرية والإستراتيجية والاقتصادية في سور

العربية.

وتفتخر وسائل إعلام روسية باستعادة جيش بشار الأسد السيطرة على % من الأرض بمساندة
. من سبتمبر  الجيش الروسي الذي طلب منه بشار المساعدة وجاء إلى البلاد في

كــدت قاعــدة حميميــم الروســية لم تفــت المسانــدة العســكرية للنظــام الســوري علــى الصين، فقــد أ
يبًا للمشاركة في محاربة الإرهابيين يا قر يا أن قوات خاصة صينية ستتجه إلى سور الموجودة غرب سور

الذين تنحدر أصولهم إلى الصين، وينتمون إلى حركة تركستان الشرقية الإسلامية.

وذكــرت صــحيفة الــشرق الأوســط أواخــر نــوفمبر المــاضي أن القاعــدة ذكرت علــى صــفحتها علــى موقــع
كــدت نيتهــا إرســال وحــدتين عســكريتين معــروفتين فيســبوك، أن مصــادر في وزارة الــدفاع الصــينية أ
يا، لمحاربة الإرهابيين المنتمين إلى الحركة، حيث يعتقد وجود باسم نمور سيبيريا ونمور الليل إلى سور

 منهم في ريف دمشق وأماكن أخرى.
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